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  موقف الصوفية من الاتجاهات العقلية
  

   )*( ماهر بن عبد العزيز الشبل ٠د                                         
  :المقدمة

  وبعد؛، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الحمد الله رب العالمين
، سـلاميفالصوفية من أشهر الفرق الإسلامية التي انتشرت في أرجـاء العـالم الإ
وتعـددت ، ًفقد كان وجودها قديما منذ القرن الثاني الهجري ومـا تـلاه إلـى يومنـا هـذا

ٍكما شاع في كثير من الأوساط ، مشارب المنتسبين إلى التصوف وآراؤهم وسلوكهم
  .أدبياتهم وسلوكهم

ٍإن دراسة التـصوف تـرتبط فـي كثيـر مـن الأحيـان بدراسـة البـدع القوليـة والعمليـة 
غيــــر أن هــــذه ، ها الــــصوفية؛ مــــن الأذكــــار والموالـــد والطقــــوس ونحوهــــاالتـــي أحــــدثت

الدراسة تتجه إلى دراسـة المنطلقـات الكليـة التـي تـصدر عنهـا الأفـراد الجزئيـة داخـل 
بحيث تتجه إلى المنهج والقاعدة الاستدلالية التي يتخذها الصوفي ، العقل الصوفي

نطلقـون فـي مـنهجهم المعرفـي مـن ومن المعلـوم أن الـصوفية ي، ًمنطلقا لإنتاج الفرع
ونحوها من المصطلحات المختصة باللسان الصوفي والتي مدارها ، الكشف والذوق

دون أن يكــون ثمــة معيــار موضــوعي يمكــن الاحتكــام ، علـى النظــرة الذاتيــة للأشــياء
وفي المقابل نلحظ أن المنهج العقلي هـو المعتمـد والـشائع لـدى طوائـف وفـرق . إليه

ســـفة المنتــــسبين إلــــى الإســـلام والمتكلمــــين مـــن المعتزلــــة والأشــــاعرة كثيـــرة مــــن الفلا
وقــــــوام مــــــنهج الاســــــتدلال العقلــــــي علــــــى النظــــــرة ، والماتريديــــــة والكلابيــــــة ونحــــــوهم
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الموضوعية للأشياء بتحكيم العقل المجرد وقواعد المنطق وأسس النظر والاستدلال 
ٕن حدس والهام يخطر بغض النظر عن النظرة الذاتية وما ينقدح في قلب النظار م

وهنا تنشأ الإشكالية المراد بحثها في تـضاد مـنهج الاسـتدلال العقلـي مـع ، على باله
فهل يستغني الـصوفية ، إذ هما طريقان لا يلتقيان، منهج الكشف والحدس الصوفي

كمــا عــن العقــل؟ ومــا مــدى إيغــال المتــصوفة فــي المــنهج العرفــاني واســتبعاد العقــل؟ 
 مــن ،ة العقــل والاســتدلال العقلــي بعمــوم لــدى الفكــر الــصوفييــتم التــساؤل عــن منزلــ

ـــه إطـــار محـــدد،حيـــث اعتبـــاره مـــن عدمـــه  فيهـــا دون يجـــري  ومـــسائل ، أو يكـــون ل
 لمحاولــــة دراســــة هــــذه -بعــــون االله-مــــسائل أخــــرى؛ وهــــو مــــا تــــسعى هــــذه الدراســــة 

،  لـــدى الـــصوفيةوفاعليتـــه والخلـــوص إلـــى مـــدى حـــضور الـــدليل العقلـــي، الإشـــكالية
  .ٍها وفق منهجية تعتمد الكتاب والسنةونقد
  :مشكلة البحث* 

تتجـه إشــكالية البحـث إلــى تطلـع الــسبب الـذي كــان وراء الموقـف المتطــرف لــدى 
ومــدى اعتبــار الــصوفية ، غــلاة الــصوفية مــن علــم الكــلام والاســتدلال العقلــي بعمــوم

حهم فـي وهـل كـان قـد، للدليل العقلي في مقابل منهج الكشف والذوق المعتمد لـديهم
  .العقل لصالح الوحي والدليل الشرعي؟

  :أهداف البحث* 
  . بيان موقف الصوفية من العقل-١
  .الاتجاهات التي تتخذ المنهج العقليو إيضاح طبيعة العلاقة بين الصوفية -٢
 دراســـة الـــدوافع التـــي جعلـــت بعـــض الـــصوفية يـــشتدون فـــي النكيـــر علـــى العقـــل -٣

  .وعلى أصحاب الاتجاه العقلي
  . لدى الصوفيةتجلية المنهج البديل عن المنهج العقلي -٤
  . بيان وسطية أهل السنة والجماعة في موقفهم من العقل بين التقديس والإزراء-٥
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  :حدود البحث* 
 موضـــوعي مـــن جهـــة طبيعـــة الموضـــوع المبحـــوث مـــن حيـــث منزلـــة للبحـــث حـــد

العقــل كمـــنهج ًويــدخل فـــي الاســتدلال العقلــي أصـــالة ، العقــل بعمــوم لـــدى الــصوفية
ًوتبعـــا لـــه الموقـــف مـــن أصـــحاب الاتجاهـــات العقليـــة كالفلاســـفة ، اســـتدلال ومعرفـــة

وذلـك مـن خـلال دراسـة النمـاذج البـارزة مـن أعـلام التـصوف ، والمناطقة والمتكلمين
  .في القديم والحديث بحسب ما يخدم فكرة البحث وأهدافه

  :منهج البحث* 
يــان حــال الــصوفية وطبيعــة مــوقفهم يعتمــد هــذا البحــث علــى المــنهج الوصــفي لب

ــتهم يقفــون مــن ، مــن العقــل والمــنهج التحليلــي فــي دراســة دوافــع الــصوفية التــي جعل
ًالدليل العقلي موقفا متطرفا ً.  

  :خطة البحث* 
تجـــاوزت المـــداخل الـــشائعة مـــن قبيـــل التعريـــف بالـــصوفية وتـــاريخ النـــشأة وأبـــرز 

ل إلــى وســات المعاصــرة؛ للوصــالأعــلام ونحــو ذلــك ممــا هــو مخــدوم بكثــرة فــي الدرا
ٍرت خطة البحث لتكون مـشتملة علـى مقدمـة اوقد س، جوهر الإشكالية ولبها مباشرة ً

وثلاثـة مباحــث علــى النحــو ، وتمهيـد بــذكر مــشكلة البحـث وأهدافــه وحــدوده ومنهجــه
  :التالي

  .موقف الصوفية من العقل:  المبحث الأول-
  .هومه لدى الصوفيةتحرير مناط ذم العقل ومف:  المبحث الثاني-
  .المنهج المعرفي البديل عن العقل لدى الصوفية:  المبحث الثالث-
  . الخاتمة وأبرز النتائج-

      ثم المراجع والمصادر
**  
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  المبحث الأول
  موقف الصوفية من العقل

، فيٌذم العقـــل والاتجاهـــات العقليـــة علـــى ســـبيل العمـــوم شـــائع فـــي التـــراث الـــصو
فـي حـين يلحـظ وجـود بعـض النـصوص ، ًوخصوصا لدى غلاة الصوفية المتأخرين

ًوكأنها كانت بذرة أولية تعبر عـن قـوة ، والآثار في ذم العقل لدى المتصوفة الأوائل
ت تنتـشر فـي أالتسليم للنصوص الشرعية وعدم معارضتها بالشكوك العقلية التي بـد

ثـم نمـت لـدى متـأخري ، ميـة والفلـسفيةأوساط المسلمين نتيجة ظهـور المـدارس الكلا
الــصوفية الغــلاة لتعبــر عــن مــنهج وموقــف واضــح لــدى طائفــة مــن الــصوفية تجــاه 

ليكون مصدر الاسـتدلال والمـنهج المعرفـي الـصوفي ، ٍالعقل ووضعه في مرتبة دنيا
 أئمــــة الــــصوفية بعــــضًولا يــــزال هــــذا الموقــــف حاضــــرا لــــدى ، رتبــــة الأولــــىمفــــي ال

  .نومفكريهم المعاصري
، لــصوفية فــي ذم العقــل مجموعــة مــن نــصوص متقــدمي ا)١(ورد عنــد الكلابــاذي

ــدليل علــى االله؟ قــال: وقــال رجــل للنــوري: "منهــا قولــه فمــا العقــل؟ : قــال، االله: مــا ال
العقـل يحـول : وقـال غيـره... ٍوالعاجز لا يدل علـى عـاجز مثلـه ، العقل عاجز: قال

مــن لحقتــه العقــول فهــو : ال القحطبــيوقــ، فــإذا نظــر إلــى المكــون ذاب، حــول الكــون
ولـولا أنـه تعـرف إليـه بالألطـاف لمـا أدركتـه مـن جهــة ، مقهـور إلا مـن جهـة الإثبـات

  :وأنشدونا لبعض الكبار، الإثبات
ُمن رامه بالعقل مسترشدا   سرحه في حي  ً ِ ُ   وــــرٍة يلهـــَ

                                                           

تـوفي سـنة ،  الحديثمن حفاظ، محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاريهو أبو بكر ) ١(
 -مكتبـــة المثنـــى ، كـــشف الظنـــون عـــن أســـامي الكتـــب والفنـــون للتهـــانوي: انظـــر). ه٣٨٠(

ـــم للملايـــين، ٥/٢٩٥والأعـــلام للزركلـــي ، م١٩٤١بغـــداد  الطبعـــة الخامـــسة عـــشر ، دار العل
 .م٢٠٠٢
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َراره   يقول من حيرته هل هوـــَوشاب بالتلبيس أس ِ َ ِ()١(  
مانعــة مــن فهــم  الرجــوع إلــى العقــل مــن الأســباب ال)٢( أبــو طالــب المكــيكمــا عــد

واعلــم أنــه لا يجــد فهــم القــرآن الفهــم الــذي يكــشف بمــشاهدته : "حيــث يقــول، القــرآن
أو مــصر ، أدنــى بدعــة: ٌويظهــر مــن الملكــوت قــدره عبــد فيــه إحــدى هــذه الخــصال

أو محـــب ، هأو عبـــد فـــي قلبـــه كبـــر ومقـــارب لهـــوى قـــد اســـتكن فـــي قلبـــ، علـــى ذنـــب
ــدنيا ولا مــن هــو واقــف مــع ، أو ضــعيف اليقــين، أو عبــد غيــر متحقــق بالإيمــان، ال
ٍولا نــاظر إلــى قــول مفــسر ســاكن إلــى ، ولا عبــد مهــتم يتبــع حروفــه واختيــاره، مقــراه

ٍولا قــاض بمــذاهب أهــل العربيــة واللغــة فــي ، ولا راجــع إلــى معقولــه، عملــه الظــاهر
ي طالـــب المكـــي أنـــه جعـــل الرجـــوع إلـــى يلاحـــظ علـــى نـــص أبـــ. )٣("بـــاطن الخطـــاب

ًهكـذا بـإطلاق دون تقييـد لـه بكونـه عقـلا ، ًالعقل في تفسير القرآن حجابـا عـن فهمـه ٍ
ًفاسدا معارضا للنصوص الشرعية من غيره كما أنه أضاف إلى ذلـك عـدم اعتبـار ، ً

وهذا فيه إهدار اعتبار ، اللغة العربية في تفسير النص القرآني وفهم دلالة الخطاب
ًوانما كان ذلك من أبي طالـب انتـصارا ، ًاللغة العربية طريقا من طرق تفسير القرآن ٕ

لمـــنهج الـــصوفية فـــي التلقـــي والاســـتدلال مـــن خـــلال وســـائلهم المختـــصة؛ كالكـــشف 

                                                           

 مكتبة الخـانجي، تصحيح أرثرجون أربري، ٣٧كلاباذي صالتعرف لمذهب أهل التصوف لل) ١(
 .بتصرف. هـ١٤١٥الطبعة الثانية ، اهرةبالق

تـوفي سـنة ، لـه كتـاب علـم القلـوب، فقيـه واعـظ زاهـد، محمد بن علي بن عطية الحـارثيهو ) ٢(
دار ، تحقيــــق إحــــسان عبــــاس، ٤/٣٠٣وفيــــات الأعليــــان لابــــن خلكــــان : انظــــر). ه٣٨٦(

 .م١٩٩٤الطبعة السابعة ، صادر
الطبعــة الأولــى ، بعــة عيــسى البــابي الحلبــيمط، ١/٧٤ قــوت القلــوب فــي معاملــة المحبــوب ) ٣(

 .م١٩٦١
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ٍوهــو مــا ســيتطور لاحقــا لــدى غــلاة الــصوفية بــشكل أوضــح وأكثــر ، والوجــد والــذوق ً
  .ًصراحة

ًلهـم نـصوصا كثيـرة فـي ذم العقـل وأصـحاب وبالانتقال إلى الصوفية الغلاة نجـد 
 حينمـا يــتكلم عــن العقــل والفكــر وأنــه لا )١(فمــن ذلــك ابــن عربــي، الاتجاهـات العقليــة

 وكـــذلك مـــا ينتجـــه ،ولـــيس إلا علـــم التجلـــي والتـــداني والتـــدلي": يقـــول، تعويـــل عليـــه
 ، وكــل علــم موقــوف علــى الحــس فمــا فيــه لــبس،التجلــي بالأســماء مــن علــوم الأنبــاء

كمـا يؤكــد ابـن عربــي ، )٢(" فــإن النكـر يـسارع إليــه؛ينتجـه الفكــر فـلا يعــول عليـهومـا 
ًذلـــك مـــسوغا لتـــرك بحيـــث يكـــون ، عـــدم عـــصمة العقـــل وأنـــه معـــرض للخطـــأ والزلـــل

 لأن صــاحبه ؛ ولهـذا مقامــه خطــر،والفكــر حـال لا يعطــي العــصمة: "يقــول، اعتبـاره
  .)٣("صابة والخطاءلإ لأنه قابل ل؛لا يدري هل يصيب أو يخطئ

                                                           

هــو محمــد بــن علــي بــن محمــد ابــن عربــي، أبــو بكــر الحــاتمي الطــائي الأندلــسي، المعــروف  )١(
ولـد ، فيلـسوف، اشـتهر بقولـه بوحـدة الوجـود، بمحيي الدين بن عربي، الملقب بالشيخ الأكبـر

لـه أكثـر مـن أربـع مائـة ، ق والحجـازفي الأندلس وقام برحلـة، فـزار الـشام وبـلاد الـروم والعـرا
نفــح : انظــر). ه٦٣٨(تــوفي ســنة . أشــهر كتبــه الفتوحــات المكيــة وفــصوص الحكــم، رســالة

 .دار صادر، تحقيق إحسان عباس، ٢/١٦١الطيب لشهاب الدين المقري 
 . القاهرة-مصر ، دار الكتب العربية الكبرى، ٤/٣٣٥الفتوحات المكية ) ٢(
 .٢/٢٣٠ المصدر السابق ) ٣(
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 تعذر تحـصيل مـدارك العلـم عـن طريـق العقـل )١( يقرر القونوي ذاتهوفي السياق
ــدليل البرهــاني؛ لمــا يطــرأ عليــه مــن احتمــال وفــساد وأســاس الإشــكال عنــده فــي ، وال

الأدلة العقلية وما يزعمه الفلاسفة من سلوك الـدليل البرهـاني للتوصـل إلـى الحقـائق 
إن ": يقـول، وهو ما يؤدي إلى النـسبية، ضاتأنها غير سالمة من الشكوك والاعترا

ٍإقامــة الأدلــة النظريــة علــى المطالــب واثباتهــا بــالحجج العقليــة علــى وجــه ســالم مــن  ٕ
الشكوك الفكرية والاعتراضات الجدلية متعذر؛ فإن الأحكام النظرية تختلف بحسب 

ــــاوت مــــدارك أربابهــــا  والتوجهــــات تابعــــة، والمــــدارك تابعــــة لتوجهــــات المــــدركين، تف
ٌوسـائرها تـابع فـي ، للمقاصد التابعة لاختلاف العقائد والعوائـد والأمزجـة والمناسـبات

نفــــس الأمــــر لاخــــتلاف آثــــار التجليــــات الأســــمائية المتعينــــة والمتعــــددة فــــي مراتــــب 
والمحكمـــة للعوائـــد والعقائـــد ، وهـــي المثيـــرة للمقاصـــد، وبحـــسب اســـتعداداتها، القوابـــل

فـــاختلف للموجبــــات المـــذكورة أهــــل العقــــل : لثــــم نرجـــع ونقــــو... التـــي يتلــــبس بهـــا 
، هـمواضـطربت آراؤ، فكارهم وفي نتائجهـاالنظري في موجبات عقولهم ومقتضيات أ

ومــا هــو دليــل عنــد الــبعض هــو ، فمــا هــو صــواب عنــد شــخص هــو عنــد غيــره خطــأ
فـالحق بالنـسبة إلـى ، ٍفلم يتفقوا في الحكم على شـيء بـأمر واحـد، عند آخرين شبهة

                                                           

شــيخ ، هــو صــدر الــدين محمــد بــن إســحاق بــن محمــد بــن يوســف بــن علــي القونــوي الرومــي )١(
ولـه عـدة ، صحب ابن عربـي، وهو من كبار القائلين بمذهب وحدة الوجود، الاتحادية بقونية

ولطـائف الإعـلام فـي ، وكتاب النفحات، منها مراسلات مع نصير الدين الطوسي، تصانيف
تـوفي سـنة . وغيرها، وشرح الأسماء الحسنى،  تفسير إعجاز البيانوله، إشارات أهل الإلهام

دار ، تحقيـق عمـر عبـد الـسلام تــدمري، ١٥/٢٤٠تـاريخ الإسـلام للـذهبي : انظـر). ه٦٧٣(
تحقيـق ، ٨/٤٥وطبقـات الـشافعية الكبـرى للـسبكي . هــ١٤١٣الطبعة الثالثـة ، الكتاب العربي

 . الكتب العربيةدار إحياء، محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو
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ًثـــم ذكـــر كلامـــا طـــويلا فـــي ، )١("ا استـــصوبه ورجحـــه واطمـــأن بـــهكـــل نـــاظر هـــو مـــ ً
: وانتهـى إلـى أن قـال، تفاصيل الاحتمالات والشكوك الواردة على الاستدلال العقلي

فقــــد بــــان أن العلــــم اليقينــــي الــــذي لا ريــــب فيــــه يعــــسر اقتناصــــه بالقــــانون الفكــــري "
 تقدير صحتها في نفس هذا مع أن الأمور المثبتة بالبراهين على، والبرهان النظري

الأمر وسلامتها في زعم المتمسك بها بالنسبة للأمور المحتملـة والتوقـف فيهـا لعـدم 
وٕاذا كــان الأمــر كــذلك فــالظفر ، هــان علــى صــحتها وفــسادها يــسيرة جــداانتظــار البر

ًبمعرفـــة الأشـــياء مـــن طريـــق البرهـــان وحـــده أمـــر إمـــا متعـــذر مطلقـــا ٌ ـــر ، ٌ أو فـــي أكث
  . )٢("الأمور
  :شد ابن عربي ما يفيد عجز العقل قولهوأن

  يا واهب العقل أعميت البصائر عن  مدارك الكشف فارتدت على العقب     "
ِت      فقيرة تستمـــ     إن أنصفت تركت أفكارها وأت َ   م بالأدبـــــد العلـــــــــً

ُن سجيتل فإـــــــً     فيضا على قائ   بــلريك واــ  زكية من ضروب الشـــه    َ
  بــــ من الذهّ  جواهر العلم في حقًـــذة    دم الإجلال آخــــــَ     قامت على ق
ٍ  مسجونة الذات في بيت من اللهبــــا     ُرى إذ بصيرتهــــ     وأخذها بص ِ َ  

ٌــــق معتمد            فما لها في وجود الح سوى التعلل بالعبـــلات والسلــــ  
َحكم بالتمثيل يعضدها      عوالم الح     لكن لها ال َس بالإرفاد والعطــُ َ َ   )٣("بـِ

ولـــيس ، ًلــيس كــل مــا يتخــذه العقـــل دلــيلا هــو دليــل؛ لأن غلطــه كثيــر: "ثــم قــال
ٕوهذا النص يؤكد فيه على معنى يكرره للغض من قيمة العقل وابـراز ، )٤("بضروري

                                                           

تقديم وتـصحيح الأسـتاذ الـسيد جـلال الـدين ، ٢٢,٢٣ إعجاز البيان في تفسير أم القرآن ص) ١(
 .ـ بتصرفه١٤٢٣الطبعة الأولى ،  قم-مكتب الإعلام الإسلامي ، الآشتياني

 .٢٦المصدر السابق ص) ٢(
 .ه١٣٧٠طهران ، سيد محمد دامادى. تحقيق د، ٥ كتاب المسائل ص) ٣(
 .٦مصدر السابق صال) ٤(
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لـشأن فـي التوسـل بـذلك إنمـا ا، ووقوع الخطأ من العقل غيـر منكـر، عيوبه وأخطائه
ٕإلى إهدار العقل تماما واحلال الكشف الصوفي مكانه ً.  

ًوقد توصل ابن عربي من تقريراتـه الـسابقة إلـى نفـي أن يكـون العقـل سـبيلا إلـى 
ولـه فـي ذلـك ، وحصر مدارك العلم بطرق الصوفية من خلال الكشف ونحـوه، العلم

ًن الـــرازي محــذرا إيـــاه مـــن منهــا مـــا ورد فـــي رســالته إلـــى فخــر الـــدي، نــصوص كثيـــرة
اعلـم يـا ": وفيهـا يقـول، الاستمساك بطريق الصوفية، وحاثا إياه على الطرق العقلية

ٕأخي وفقنا االله واياك أن الرجل لا يكمل عندنا في مقام العلم حتى يكون علمـه عـن 
ًفإن من كـان علمـه مـستفادا مـن نقـل أو ، االله عز وجل بلا واسطة من نقل أو شيخ

 برح عن الأخذ عن المحدثات، وذلك معلول عند أهل االله عز وجل، ومن شيخ فما
 لأن ؛قطـــع عمـــره فـــي معرفـــة المحـــدثات وتفاصـــيلها فاتـــه حظـــه مـــن ربـــه عـــز وجـــل

هـا، ولـو أنـك تالعلوم المتعلقة بالمحدثات يفنـي الرجـل عمـره فيهـا، ولا يبلـغ إلـى حقيق
إلــى حــضرة شــهود  مــن أهــل االله عــز وجــل لأوصــلك ٍيــا أخــي ســلكت علــى يــد شــيخ

الحق تعالى، فتأخذ عنه العلم بالأمور من طريق الإلهـام الـصحيح، مـن غيـر تعـب 
ولا نـــصب ولا ســـهر، كمـــا أخـــذه الخـــضر عليـــه الـــسلام، فـــلا علـــم إلا مـــا كـــان عـــن 

  .)١("كشف وشهود، لا عن نظر وفكر وظن وتخمين
، لعقـــلإن الأســـرار الإلهيـــة لا يمكـــن تحـــصيلها عنـــد ابـــن عربـــي بـــالفكر يعنـــي با

وتختلـف الطريـق فـي تحـصيلها بـين : "يقول، الصوفية بكشف حقائقهاوٕانما يختص 
 وعليــه طريقــة أصــحابنا لــيس لهــم فــي الفكــر ، وهــو الفــيض الإلهــي،الفكــر والوهــب

 ، فــلا يوثــق بمــا يعطيــه، والــصحة فيــه مظنونــة، لمــا يتطــرق إليــه مــن الفــساد؛دخــول
 لا العباد ولا الزهـاد ولا ،لمكاشفاتوأعني بأصحابنا أصحاب القلوب والمشاهدات وا

 ولهـــذا يقـــال فـــي علـــوم النبـــوة ، إلا أهـــل الحقـــائق والتحقيـــق مـــنهم،مطلـــق الـــصوفية
                                                           

  .ه١٣١٥، مكتبة محمد المليجي الكتبي وأخيه بمصر، ١/٥١الطبقات الكبرى للشعراني ) ١(
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 خاصة ، لكن له القبول، ليس للعقل فيها دخول بفكر،والولاية إنها وراء طور العقل
 يكــون مــن ذلــك فــساد ،عنــد الــسليم العقــل الــذي لــم يغلــب عليــه شــبهة خياليــة فكريــة

  .)١("هنظر
كمــــا توصـــــل القونــــوي بعـــــد أن ذكــــر الـــــواردات والاعتراضــــات التـــــي تــــرد علـــــى 

لمــا اتــضح "وذلــك أنــه ، الاســتدلال العقلــي إلــى لــزوم وتعــين ســلوك طريــق العرفــان
طريــق : لأهــل البــصائر والعقــول الــسليمة أن لتحــصيل المعرفــة الــصحيحة طــريقين

ي الكـشف بتـصفية البـاطن وطريـق العيـان الحاصـل لـذ، البرهان بالنظر والاسـتدلال
 فتعــين  النظريــة فقــد اســتبان ممــا أســلفنا،والحــال فــي المرتبــة، والالتجــاء إلــى الحــق

وتفريغ القلب بالكلية ، وهو التوجه إلى الحق بالتعرية والافتقار التام، الطريق الآخر
 ومما يلفـت الانتبـاه فـي هـذا الـنص، )٢("من سائر التعلقات الكونية والعلوم والقوانين

، أساس الإشكال الذي وقع لغلاة المتصوفة بحصر طريق المعرفة في طريقين فقط
والطريـق الثـاني طـريقتهم ، ويعنون به العقـل الفلـسفي والعقـل الكلامـي، طريق العقل

، ًمع ملاحظـة أنـه لـم يـذكر عليهـا شـيئا مـن الاعتراضـات أو الاحتمـالات، العرفانية
  .ًوهو ما سيأتي مناقشته لاحقا بحول االله

وفــي ذلــك ، ٍط كثيــر مــن الــصوفيةهكــذا ســرت فكــرة ذم العقــل بــإطلاق فــي أوســا
العقـــل لا يجـــدي ، ذهبنـــا وراء عـــالم العقـــل والفهـــم: "يقـــول فريـــد الـــدين العطـــار قولـــه

إنما يحاول العقـل أن يـدرك فـي ، إنما يأتي إليك بما يأتي به غربال من بئر، عليك
سه بجرعـــة مـــن الخمـــر لا يقـــوى علـــى ولكـــن هـــذا العقـــل الـــذي يفقـــد نفـــ، هـــذا العـــالم

                                                           

 .١/٢٦١الفتوحات المكية ) ١(
 المراسلات بين صدر الدين القونـوي ونـصير الـدين الطوسـي: وانظر، ٢٦إعجاز البيان ص) ٢(

،  بيـــــروت-شرقية المعهـــــد الألمــــاني للأبحـــــاث الــــ، تحقيــــق كـــــودرون شــــوبرت، ٣٢-٢٦ص
 .ه١٩٩٥الطبعة الأولى 



  
  
  
  
  
  

  م٢٠٢٤ مارس ١٤٩ العدد -مجلة كلية دار العلوم
  ماهر بن عبد العزيز الشبل ٠د                                                     

-١٠٣١-  

إنــه ، ًالعقــل أجــبن مــن أن يرفــع الحجــاب ويــسير قــدما إلــى الحبيــب، المعرفــة الإلهيــة
وٕان عــرف ، إنــه لا يعـرف صــورة نفـسه، ولكنـه لــم يـر وجــه الحبيـب قـط، أول الخلـق

  .)١("ولا علم له بالجوهر الذي لا يحد؛ لأنه ضل عن نفسه، ًآلافا من الأسرار
ـــــى مـــــن أراد  مـــــن المتـــــصوفة تأســـــيس منطـــــق إشـــــراقي لعلـــــومهم المختـــــصة حت

وتطلـب إنـشاء منطـق جديـد ،  انتقد طريقة الفلسفة والمنطق المشائي)٢(كالسهروردي
حيــث لــم ، وهــذا مــا دعــاه لتــأليف كتــاب حكمــة الإشــراق، يناســب طقــوس المتــصوفة
ومــن لــيس هــذا : "يقــول، هم مــن أهــل الحكمــة فــي شــيءيعتبــر مــن لــم يــسلك طــريقت

ولــيس ، أي كــل مــن لــيس طريقــه هــذه الطريقــة، له فلــيس مــن الحكمــة فــي شــيءســبي
 فلــيس لــه طائــل لــى الــذوق والكــشف ومــشاهدة الأنــوارتعويلــه فــي تحــصيل العلــوم ع

وســتلعب بــه الــشكوك؛ لأنــه إذا كــان ، ولا يعتمــد علــى علمــه وحكمتــه، مــن الحكمــة
لأقيـسة والبــراهين ومعولـه علــى القـال والقيـل وعلــى ا، اعتمـاده علـى البحــث الـصرف

مـع كثـرة المغالطـة ، ولا تطمئن نفسه إلى ما أثبتـه القيـاس، ٌفلا يتحصل له بحث ما
أمـــا تـــرى إلـــى حكمـــاء البحـــث مـــن المـــشائين مـــن ، ويمكـــن إيـــراد الأســـئلة، والـــشبهة

المتقـدمين والمتـأخرين كيــف اضـطربوا فــي ذلـك وتخبطــوا وتحيـروا مــن كثـرة الأســئلة 
                                                           

 –مؤسـسة هنـداوي للتعلـيم والثقافـة ، ٥٩ صالتصوف وفريد الدين العطار لعبد الوهاب عزام) ١(
 .٥٩، صالقاهرة

هو أبو الفتوح يحيى بن حبش بن أميرك، الملقب شهاب الدين، السهروردي الحكـيم المقتـول  )٢(
يلقـب بـشيخ ، وهو أبو الفتوح، فيلسوف متصوفبحلب، وقيل اسمه أحمد، وقيل كنيته اسمه 

ألــــف المــــشارعات ، جمــــع مــــصنفاته وحققهــــا المستــــشرق الفرنــــسي هنــــري كوربــــان، الإشــــراق
عيـون : انظر). ه٥٨٧(توفي سنة . وكتاب حكمة الإشراق، والمطارحات وكتاب المقاومات

كتبـــة دار م، تحقيـــق نـــزار رضـــا ،٦٤١الأنبـــاء فـــي طبقـــات الأطبـــاء لابـــن أبـــي أصـــيبعة ص
عبـد الـرحمن بـدوي لكتـاب المثـل . ومقدمـة د، ٦/٢٦٨وفيات الأعيـان لابـن خلكـان و .الحياة

 .م١٩٤٧مطبعة دار الكتب المصرية ، ٩العقلية الأفلاطونية ص
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حتى أن الـذكي العاقـل لا يثـق بكتـبهم ، لاحق على السابقويشكك ال، الواردة عليهم
  .)١("ًويقول لو كان ما ذكروه برهانا لسلم من القدح والطعن، وكلامهم

فـــي حـــين يقـــرأ بعـــض البـــاحثين مـــذهب الـــصوفية مـــن خـــلال نـــصوص غلاتهـــم 
ـــة ـــأنهم لا يعترفـــون بالمعرفـــة الحـــسية ولا العقلي ومـــا الأشـــياء ، القادحـــة فـــي العقـــل ب

ً التــي تظهــر فــي الإحــساسات والفكــر فــي نظــرهم إلا مظهــرا خــداعاالكثيــرة أو كمــا ، ً
ٍوحتـى مـع محاولـة الـسهروردي لوضـع منطـق ، يعبر بعض الـصوفية بأنـه كالـسراب

 يبقـى التـصوف خـارج )٢(ٍصوفي أو حكمة إشراقية ومنطق المحقق لدى ابن سـبعين
  .)٣(تاريخ المنطق

                                                           

مؤسـسة مطالعـات ، تحقيـق حـسين ضـيائي ترتبـى، ٣٢شـرح حكمـة الإشـراق للـشهرزوري ص) ١(
 .ه١٣٧٢ طهران -وتحقيقات 

إبراهيم بن محمد بن نصر ابن سبعين الإشبيلي المرسي الرقـوطي، قطـب هو عبد الحق بن  )٢(
سـلك طريقـة الـشوذية فـي ، من زهاد الفلاسفة، ومـن القـائلين بوحـدة الوجـود، الدين أبو محمد

ألــف أشــهر كتبــه فــي الفلــسفة الــصوفية كتــاب بــد ، التــصوف التــي تمــزج التــصوف بالفلــسفة
يقــول ، اطــة فــي تقريــر مــذهب وحــدة الوجــودورســالة الإح، وجــواب صــاحب صــقلية، العــارف
ذكر شيخنا قاضي القضاة تقي الـدين ابـن دقيـق ": ١٥/١٦٨لذهبي في تاريخ الإسلام عنه ا

جلــست مــع ابــن ســبعين مــن ضــحوة إلــى قريــب الظهــر وهــو يــسرد كلامــا تعقــل : العيــد قــال
لا : ًاسـعا بقولـهلقـد تحجـر ابـن آمنـة و: واشتهر عنه أنه قال: قلت. مفرداته ولا تعقل مركباته

  .لا نبي بعدي: لقد زرب ابن آمنة حيث قال: وجاء من وجه آخر عنه أنه قال. نبي بعدي
فإن كان ابن سبعين قال هذا فقد خرج بـه مـن الإسـلام، مـع أن هـذا الكـلام فـي الكفـر دون       

ًقولــه فــي رب العــالمين أنــه حقيقــة الموجــودات، تعــالى االله عــن ذلــك علــوا كبيــرا ي ســنة تــوف). ً
 .٢/١٩٧نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري : وانظر، )ه٦٦٩(

ٕترجمة نديم علاء الـدين وابـراهيم ، ٢٥٥تاريخ علم المنطق لإلكسندر ماكوفلسكي ص: انظر) ٣(
 .م١٩٨٧الطبعة الأولى ،  بيروت-دار الفارابي ، فتحي
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.  فمن كبـار الـصوفية المعاصـرين د،واستمرت هذه الفكرة حتى عند المعاصرين
ــيم محمــود يتحــدث عــن قيمــة الطريــق العقلــي فــي الوصــول إلــى الحكمــة ، عبــد الحل

ويتـــساءل هـــل يـــستوي طريـــق العقـــل وطريـــق التـــصفية فـــي الوصـــول إلـــى الحكمـــة؟ 
وللإجابة على ذلك استعرض تجارب المدرسة العقلية عبر التاريخ من لـدن الفلـسفة 

ليثبـت مـن خـلال ، لاً إلـى الفلـسفة الغربيـة الحديثـة والمعاصـرةاليونانية القديمـة وصـو
وأنــه لــم يــسلم مــذهب عقلــي واحــد مــن ، هــذا الاســتعراض كثــرة التنــاقض والاخــتلاف

النقـــد القـــوي الحـــاد؛ ســـواء فـــي ذلـــك مـــذاهب العقليـــين القـــدماء أو مـــذاهب العقليـــين 
الواقـع أن (هـا أن ٍوتوصل بعد هذا الاستعراض التاريخي إلى نتيجـة مفاد، المحدثين

ًالعــالم منــذ أن نــشأ وهــو يحــاول أن يجــد مقياســا عقليــا ليــزن بــه الحــق والباطــل فــي  ً
ولكنـه علـى مـر الـدهور واخـتلاف البيئـات ورغـم ، ميدان الأخلاق وما وراء الطبيعـة

والمنطـــق وصـــمته للـــذهن أصـــبح . الجهـــد المتواصـــل لـــم يجـــد هـــذا المقيـــاس العقلـــي
  .أسطورة يتندر به
ٌ إذن مقيــــاس عقلــــي للتفرقــــة بــــين الحــــق والباطــــل بالنــــسبة لمــــا وراء لــــيس هنــــاك

وكــل مـا يمكــن أن يــصل إليــه ، الحجـب أو بالنــسبة للغيــب علــى حـد التعبيــر القرآنــي
العقــل احتمــالات وترجيحـــات لا تنتهــي إلـــى اليقــين الاســتدلالي الـــذي لا يتــأتى فيـــه 

الإشـكالية الـسابقة لـدى عبد الحليم محمود نفس . ويتكرر هنا في كلام د. )١()الشك
ٍأســلافه المتــصوفة بتــصورهم وفهمهــم للعقــل أنــه علــى ضــرب واحــد عقــل فلــسفي أو 

  .وكأن النصوص الشرعية لا تتضمن دلالات عقلية، كلامي
ٍواذا كــان ذم العقــل عنــد هــؤلاء الــصوفية بهــذه المثابــة فالــذم أيــضا متوجــه بــشكل  ٌ ً ٕ

ًوتجعلـه مقـدما ومعتمـدا لـديها فـي أساسـي لأربـاب المـذاهب التـي تعتمـد علـى العقـل  ً
                                                           

الطبعــــة الثالثــــة ، مـــصريةمكتبــــة الأنجلــــو ال، ٢٤٢-٢٤١التفكيـــر الفلــــسفي فــــي الإســـلام ص )١(
 .ـه١٣٨٧
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وفـي هـذا يبـين ابـن ، ويـأتي علـى رأس هـؤلاء المتكلمـون والفلاسـفة، مصدر المعرفـة
لو مات الإنسان وهو لا  (وأنه، عربي قلة أهمية علم الكلام وعدم حاجة الناس إليه

 مثــل الجــوهر والعــرض والجــسم والجــسماني ؛يعــرف اصــطلاح القــائلين بعلــم النظــر
ٕ وانمـا يـسأل االله النـاس عمـا أوجـب ،الروحاني لم يسأله االله تعـالى عـن ذلـكوالروح و

   .)١("عليهم من التكليف خاصة
 هـم بينمـا العلمـاء حقـا، م علمـاء رسـومويـصمهم بـأنه، كما يعيب عليهم طريقتهم

 إلا ويجــوز أن ينــال العلــم بــه مــن طريــق ءٌ ومــا ثــم شــي: (يقــول، أصــحابه الــصوفية
 ولكـن لا يمنعـه أحـد ، وغيرنـا يمنـع هـذا،لاشتغال بالفكر حجـاب وا،الكشف والوجود

 إنمـــا هـــو مـــن أهـــل النظـــر والاســـتدلال مـــن علمـــاء ه بـــل مانعـــ،مـــن أهـــل طريـــق االله
 فإن كـان لهـم ذوق فـي الأحـوال كـأفلاطون ، الذين لا ذوق لهم في الأحوال،الرسوم

  .)٢(" في القومٌالإلهي من الحكماء فذلك نادر
وهــو مــن ، عين فــي مجــال نقــد أصــحاب الاتجاهــات العقليــةوقــد اشــتهر ابــن ســب

ـــأخرين ـــنقص ، الـــصوفية الغـــلاة المت ـــان القـــصور وال ـــد العـــارف لبي ـــه ب خـــصص كتاب
الحاصل لدى أصـحاب المنـاهج والطـرق المـستخدمة للمعرفـة غيـر طريقـة الـصوفية 

وأن بلـوغ اليقـين منحـصر فـي ، من عقليـة وأثريـة ونحوهـا وأنهـا غيـر موصـلة لليقـين
وأمــا الفيلــسوف فكثيــر ": منــه قولــه، ٌولــه فــي ذلــك كــلام كثيــر، ل الوحــدة المطلقــةأهــ

ينعت بحوله وقوته ويـشقى ، طويل العدة قصير المدة والنجدة، السلاح قليل النطاح
لا بدنياه ، ويجهد عمره بلم ولما، ويعجن قوت قلبه بغير ملح ولا ماء، بنفسه وهمته

وخذلانـه أشـهر ، مـن شـمس النهـار والمـصباححرمانه أظهر ، ظفر ولا لأخراه اتجر
ثـم ، ويحفـظ الباطـل ويبـذل فيـه جهـده، يعلن الحق وينـصر ضـده، من الرعد والرياح

                                                           

 .١/٣٦الفتوحات المكية ) ١(
  .٢/٥٢٣المصدر السابق ) ٢(
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ــــالتعليم ومقاصــــدها ــــسط بالطبيعــــة ومــــا بعــــدها وأخــــرى ب ــــك ، يسف ــــين ذل ويطــــنطن ب
ولـم يعلـم أن المنطـق فـي ، بالمعاني المنطقية ويموه علـى المـؤمن بالألفـاظ الوحـشية

ولــو أن الـنفس تمــشي نحـو الـصواب وكــان يوافـق كــلام النـاس أفعــالهم ، وسقـوة النفـ
ــــه ورجــــوعهم لأنفــــسهم لأغنــــاهم عــــن  ــــاد ل ٕبالاســــتقامة العقليــــة وايثــــار الحــــق والانقي

  . )١("المنطق
عبـد الحلـيم محمـود حينمـا نـاقش قـصور . كما انتقد علم الكلام مـن المتـأخرين د

الحـــس ": يقـــول، ٌعقـــل فهـــو قاصـــر مثلـــهوٕاذا كـــان علـــم الكـــلام قوامـــه علـــى ال، العقـــل
العقــل وهــو مبنــي علـــى ، ٌعــاجز عــن الوصــول بنــا إلــى المغيبـــات؛ فإننــا لا نحــسها

ٍواذن فعلم الكلام الذي لا يسير على نهج سلفي، ٌالحس قاصر كذلك وهو آراء - )٢(ٕ
وهـو انحـراف ، وهـو عبـث، وٕانما هـو ضـلالة، ً ليس بدعة فحسب-من صنع البشر
  .)٣()عن سواء السبيل

، ووصــمهم بألفــاظ مستبــشعة، ًبــل إن ابــن عربــي قــد اشــتد كثيــرا علــى المتكلمــين
فيزري بالمتكلمين ليميل بكفة ، وذلك عند المقابلة بينهم وبين الصوفية أهل الحقائق

ٕ وانمــا ،ولا أعنــي بــالعقلاء المتكلمــين اليــوم فــي الحكمــة": يقــول، المقارنــة لأصــحابه
تهم مــن الــشغل بنفــسه والرياضــات والمجاهــدات أعنــي بــالعقلاء مــن كــان علــى طــريق

والخلـــوات والتهيـــؤ لـــواردات مـــا يـــأتيهم فـــي قلـــوبهم عنـــد صـــفائها مـــن العـــالم العلـــوي 
 فـإن أصـحاب اللقلقـة والكـلام ؛ فهؤلائـك أعنـي بـالعقلاء،الموحى في السموات العلى

                                                           

الطبعــة الأولــى ،  دار الكنــدي-دار الأنــدلس ، جــورج كتــوره. تحقيــق د، ٩٦بــد العــارف ص) ١(
 .م١٩٧٨

ــم يكــن علــم ، وهــذا باطــل، يــشعر كلامــه بــأن التــصوف نهــج الــسلف) ٢( بــل الــسلف كمــا أنهــم ل
ًا لهم فكذلك التصوف لم يكن نهجا لهمالكلام طريق ً. 

 .الطبعة الخامسة، دار المعارف، ١٨٧قضية التصوف المنقذ من الضلال ص) ٣(
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ابوا والجــدل الــذين اســتعملوا أفكــارهم فــي مــواد الألفــاظ التــي صــدرت عــن الأوائــل وغــ
 وأمـا أمثـال هـؤلاء الـذين عنـدنا اليـوم لا ،عن الأمر الذي أخـذها عنـه أولئـك الرجـال

قـــدر لهـــم عنـــد كـــل عاقـــل فـــإنهم يـــستهزئون بالـــدين ويـــستخفون بعبـــاد االله ولا يعظـــم 
 قد استولى على قلـوبهم حـب الـدنيا وطلـب ،عندهم إلا من هو معهم على مدرجتهم

ــمالجــاه والرئاســة فــأذلهم االله كمــا أذلــ  وحقــرهم وصــغرهم وألجــأهم إلــى أبــواب ،وا العل
 فإن ؛ فأمثال هؤلاء لا يعتبر قولهم،ذلتهم الملوك والولاةأالملوك والولاة من الجهال ف

  .)١()قلوبهم قد ختم االله عليها
أصـــحاب كمـــا يؤكـــد ابـــن عربـــي علـــى عـــدم حـــصول الحقيقـــة للمتكلمـــين وعمـــوم 

العلماء علـى معرفـة الـنفس وحقيقتهـا ٌما عثر أحد من : "يقول، طريق النظر الفكري
أربـاب الفكـر مـن القـدماء وأمـا أصـحاب النظـر و، إلا الإلهيون من الرسل والـصوفية

ولا ، ن فـي كلامهــم فـي الــنفس وماهيتهـا فمـا مــنهم مـن عثــر علـى حقيقتهــاوالمتكلمـو
فمـــن طلـــب العلـــم بهـــا مـــن طريـــق النظـــر الفكـــري فقـــد ، ًيعطيهـــا النظـــر الفكـــري أبـــدا

  . )٢("ا ورم ونفخ في غير ضرماستسمن ذ
إن الموقــف الــذي اتخــذه هــؤلاء المتــصوفة مــن المتكلمــين يوضــح أن المنهجــين 

، نـــد الـــبعضنعـــم قـــد يحـــصل بينهمـــا تـــداخل ع، ًالـــصوفي والكلامـــي مختلفـــان تمامـــا
إن العـارفين يعرفـون الخـالق : "يقـول الـديلمي، لكنهما في الأساس منهجان مختلفـان

بينمـــا يـــستنبط المتكلمـــون مـــن وجـــود الخلائـــق وجـــود ، ًلـــه خلقـــاثـــم يعلمـــون أن ، ًأولا

                                                           

 .١/٣٢٥الفتوحات المكية ) ١(
عيسى البابي ، دار إحياء الكتب العربية، تحقيق أبو العلا عفيفي، ١٢٥فصوص الحكم ص) ٢(

 .ه١٣٦٥، الحلبي وشركاه
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فالعرفــان الــذوقي المباشــر معيــار معرفــي دقيــق للتمييــز بــين التــصوف ، )١("الخــالق
فالذي يعمد إلى اصطناع مناهج العقل فـي فلـسفته لإدراك الحقيقـة ، وبقية الفلسفات
تدلالات العقــل بينمــا مــن كــان يــؤمن بــأن وراء إدراكــات الحــس واســ، فهــو فيلــسوف
منهجا معرفيا ً آخر يسميه كشفا أو ذوقا فهو صوفيً ً)٢(.  

نخلــص ممــا ســبق إلــى جنــوح طائفــة مــن الــصوفية فــي مباحــث المعرفــة وطرقهــا 
في حـين تكمـن الحقيقـة المطلقـة نتيجـة ، ووسائلها إلى إنكار قيمة الاستدلال العقلي

والغـلاة مـنهم ذهبـوا إلـى ، التأمل البـاطني والتجربـة المتحـررة مـن كـل نقـد وتمحـيص
ـــل ولا  ـــم الـــصحيح هـــو العلـــم الإلهـــي المـــوروث الـــذي لا يعـــرف الزل ـــأن العل القـــول ب

فهــو علــم لــدني ، كمــا أنــه يتميــز بالوضــوح والــصدق والإطــلاق، يتطــرق إليــه الخطــأ
وبــذلك تنــسد أمــام العقــل ، هــي الــصفوة المختــارة المعــصومة، مختــار تخــتص بــه قلــة
وتتــيح المجــال لنزعــات الــسحر والــشعوذة وســائر ، الموضــوعيةمنافــذ الحركــة والنقــد و

  .)٣(العلوم الغامضة المستترة التي لا تخضع لميزان
**  

  
  
  

                                                           

ًبواســـطة التـــصوف طريقـــا وتجربـــة ومـــذهبا ، الأنفـــاسشـــرح الـــديلمي علـــى  )١( محمـــد كمـــال . د، ًً
 .م١٩٧٠دار الكتب الجامعية ، ٢٠٥إبراهيم جعفر ص

دار الثقافــة ، ٧أبــو الوفــا الغنيمــي التفتــازاني ص. مــدخل إلــى التــصوف الإســلامي د: انظــر) ٢(
 .الطبعة الثالثة،  القاهرة-للنشر والتوزيع 

 -دار الجيل ، ٢٧٢عرفان عبد الحميد فتاح ص. د، صوفية وتطورهانشأة الفلسفة ال: انظر) ٣(
 .ه١٤١٣الطبعة الأولى ، بيروت
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  المبحث الثاني
  تحرير مناط ذم العقل ومفهومه لدى الصوفية

يرد التـساؤل عنـد مناقـشة موقـف الـصوفية مـن العقـل بـأن هـذا الموقـف الموجـود 
بن عربــي وابــن ســبعين والقونــوي ونحــوهم هــو موقــف ضــد لــدى غــلاة الــصوفية كــا

أم أنهــم كــانوا يريــدون وضــع إطــار محــدد للعقــل بــدل أن يجمــح إلــى ، ًالعقــل مطلقــا
  .خارج المجال الذي وضع له؟

وللجواب عـن هـذه الإشـكالية فـإن القـارئ للنـصوص الـواردة فـي المبحـث الـسابق 
لعقـــل فـــي مجـــال الإلهيـــات تتـــشكل لديـــه رؤيـــة أن هـــذا الموقـــف يتجـــه نحـــو دخـــول ا

باعتبار أن النقاش الدائر بين الطوائف الإسـلامية إنمـا ينحـصر ، والغيبيات فحسب
يتضح ذلك مـن خـلال الـسياقات والقيـود التـي تـرد ، في مجال العقائد وما يتعلق بها

العقــل ": ومــن ذلــك قــول ابــن عربــي، فــي بعــض نــصوص الــصوفية لتوضــح مــوقفهم
 التـي فـي الإنـسان فـلا ى وجميـع القـو،ليه حكم الفكر عليـه أداه إ، كثيرٌعنده فضول

ٕ وانما هو صاحب ، وهو يتخيل أنه صاحب دليل إلهي، من العقلً أكثر تقليداء يش
 بـل هـو أعمـى ، والعقل كـالأعمى، فإن دليل الفكر يمشي به حيث يريد؛دليل فكري

 ،د المخلـــوق فـــإن المخلـــوق لا يقلـــ؛ فأهـــل االله لـــم يقلـــدوا أفكـــارهم،عـــن طريـــق الحـــق
ولم يكن ، حيث قيد الكلام فيه بمعرفة االله، )١(" فعرفوا االله باالله،فجنحوا إلى تقليد االله

  . ًالكلام مرسلا عن أحكام العقل بعموم
فـــي حـــين يلحـــظ مـــن تتبـــع نـــصوصهم فـــي القـــدح بالعقـــل وذمـــه بأنهـــا نـــصوص 

، ت فحــسبمطلقـة تتجـه إلـى ذم العقـل والقـدح بـه لـيس فـي مجـال الإلهيـات والغيبيـا
وٕانمــا تتجــه نــصوصهم إلــى الحــط مــن رتبــة العقــل فــي مــصادر المعرفــة والاســتدلال 

                                                           

 .٢/٢٩٠الفتوحات المكية ) ١(
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ويمتنــع أن يقــال إن نــصوصهم ، ًســواء فــي القــضايا الإلهيــة أو غيرهــا، ٍبــشكل عــام
المطلقة في ذم العقل تحمل على النـصوص المقيـدة فـي ذم العقـل بمجـال الإلهيـات 

 وتنوعهـا وكونهـا تتجـه إلـى ذم العقـل وذلك لكثـرة هـذه النـصوص، والغيبيات فحسب
وأول مــا يــدخل فــي ذلــك ذم العقــل كطريــق للمعرفــة ، ٍكمــصدر للمعرفــة بــشكل عــام
  .ٍالإلهية والغيبية من باب أولى

بحيـث يتوجـه ، ٍومن جانب آخر يلحظ لدى الصوفية حفاوة بثنائيـة العقـل والقلـب
ًفتبعا للمنـزع الإشـراقي ، فالفصل بينهما واضح، والمدح إلى القلب، القدح إلى العقل

فــي مقابــل ، يـتم التأكيــد علـى أولويــة القلـب مــن حيـث قيمــة معارفـه وصــدق إشـراقاته
والذي مهما أضـيف ، العقل الذي يعد آلة المعرفة المعتادة المستجلبة بواسطة الفكر

، إليـــه مـــن معـــارف فإنـــه يبقـــى رهـــين حقـــائق العـــالم الحـــسي لا يجاوزهـــا ولا يعـــدوها
ً كـون القلــب نظـرا لأصـله الإلهــي فهـو يمتـاز علــى العقـل بكونـه قــادرا بالإضـافة إلـى ً

، وعلــى تــسجيل المعــارف الــواردة عليــه مــن الــسماء، علــى الاتــصال بــالملأ الأعلــى
علـى خـلاف العقـل الـذي عقلتـه قـوة ، حيث بحور التجلـي التـي لا يحـصرها المقـدار

فمــن فــسر (، شـيء آخــرفالقلــب شــيء والعقــل ، وعليــه فــلا اتــصال بينهمـا، )١("الفكـر
  .)٢(" من العقالٌ فإن العقل تقييد؛القلب بالعقل فلا معرفة له بالحقائق

وأفـاض فـي بيـان أوجـه ، ً بهذه المسألة عناية فائقـة)٣(وقد اعتنى الحكيم الترمذي
وهــو ، فيــرى أن فــي القلــب العلــوم والمعــارف الربانيــة، المقارنــات بــين العقــل والقلــب

                                                           

-١٥١نظرية الإنسان والحرية في عرفـان محيـي الـدين بـن عربـي لـسعيد الـشبلي ص: انظر) ١(
 .ه١٤٣١،  بيروت-مكتبة حسن العصرية ، ١٥٤

 .٣/١٩٨ الفتوحات المكية ) ٢(
لـه كتـاب نـوادر الأصـول فـي أحاديـث ، محمد بن علـي بـن الحـسن بـن بـشرهو أبو عبد االله ) ٣(

والأعـلام ، ٢/٢٤٥طبقـات الـشافعية الكبـرى للـسبكي : انظـر). ه٣٢٠(تـوفي سـنة . الرسول
 .٦/٢٧٢للزركلي 
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ويكـشف االله ، ولا عدد لكثـرة علومـه، قلب بحر لا غاية لغورهفال، معدن نور الإيمان
فمنهم مـن يكـشف لـه مـشاهدة الحقـائق ، من علومه للعباد على قدر ما يرزقهم منها

إلى غير ذلك من العلوم والمعارف ، من أفعال الربوبية وقدرة االله تعالى في الأشياء
  .)١(ايةولا لجواهرها نه، ٌوهي وجوه ليس لبحرها غاية، القلبية

وهــي ثنائيــة العلــم ، ويترتــب علــى ثنائيــة العقــل والقلــب ثنائيــة أخــرى مرتبطــة بهــا
ًفالشخص الذي يتخذ القلب طريقا للمعرفة يسمى عارفا، والمعرفة بينما الذي اتخـذ ، ً

ًالعقــل أداة للمعرفــة يــسمى عالمــا والعلــم ، والمعرفــة إدراك مباشــر للــشيء المعــروف، ً
والمعرفـة حـال مـن أحـوال الـنفس ، عـن الموضـوع المعلـومإدراك حقيقة مـن الحقـائق 

والعلــم حــال مــن أحــوال العقــل يــدرك ، تتحــد فيهــا الــذات المدركــة والموضــوع المــدرك
ٌوالعلــم حكــم ، كمــا أن المعرفــة تجربــة تعانيهــا الــنفس، ًالعقــل فيهــا نــسبة بــين مــدركين

  .)٢(ينطق به العقل
وفية بـــين العقــــل والقلـــب مثــــار إن هـــذه التفرقـــة والفــــصل الحـــاد الــــذي بنـــاه الــــص

ًوالواقـــع أن بينهمــا اتـــصالا وثيقـــا؛ ، إذ كيـــف يمكـــن الفــصل بينهمـــا، للتعجــب ولهـــذا "ً
 ونقــل ذلــك عــن الإمــام ، كمــا يقولــه كثيــر مــن الأطبــاء،إن العقــل فــي الــدماغ: قيــل

 فـإذا كمـل انتهـى إلـى ، ويقول طائفة مـن أصـحابه إن أصـل العقـل فـي القلـب،أحمد
  .)٣("الدماغ

                                                           

دار ، تحقيــق نقــولا هيــر، ٥٣-٥١بيــان الفــرق بــين الــصدر والقلــب والفــؤاد واللــب ص: انظــر) ١(
 . القاهرة-عرب للبستاني ال

الهيئــة العامــة ، ٢٦٠أبــو العــلا عفيفــي ص. التــصوف الثــورة الروحيــة فــي الإســلام د: انظــر )٢(
 .م٢٠١٣المصرية للكتاب 

طباعـة مجمـع الملـك فهـد ، جمع عبد الـرحمن بـن قاسـم، ٩/٣٠٣مجموع الفتاوى لابن تيمية ) ٣(
 .ه١٤١٦
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وهــو ، مــا يفــرق بعــض الــصوفية بــين معنيــين للعقــل؛ الأول هــو العقــل البــشريك
ولتعرضـــه ، ًالعقـــل الـــذي توجـــه إليـــه الـــصوفية بالقـــدح لكونـــه مقيـــدا بـــالقيود الحـــسية

وهو العقل الذي يأخذ ، والثاني العقل الكلي أو العقل الأول، لأخطاء الفهم والإدراك
، ى نحـو تعينهـا فـي العلـم الإلهـي الأزلـيبحيث ترتسم فيه الحقائق عل، ًالعلم مجملا

و وأن صاحب العقل النظري قد يتوقف أ، ًوفي ذلك يقول القونوي مفرقا بين العقلين
ٌفذلك راجع إلى خواص تقييـدات صـاحب النظـر "يرد ما لدى صاحب العقل الكلي؛ 

بخــلاف حــال ، وانحــصاره تحــت أحكــام إدراكاتــه الجزئيــة وتنــاهي قابلياتهــا، الفكــري
، كاشــف؛ فإنــه خلــص مــن حبـــوس القيــود وخــواص قابلياتــه الموصــوفة بالتنـــاهيالم

وعلـى الوجـه المنبـه عليـه ، ًوبهمـا معـا، وبربـه تـارة، فأدرك الأشياء بمطلق ذاتـه تـارة
. مـــن قبـــل فـــي أعلـــى مراتـــب تجريـــد الأشـــياء التجريـــد الوجـــودي والإطـــلاق الأصـــلي

ـــــوس ٕوصـــــاحب النظـــــر وان أدرك بعـــــض مـــــا أدركـــــه المكاشـــــف الخـــــا رج مـــــن الحب
فيكـون إدراكـه ، فإنما يدرك ذلك البعض في المراتب المقيدة لتلـك الحقـائق، المذكورة

لها بحسب تعين تلك الحقائق في مراتب غربتها وما عرض لها من القيود فـي تلـك 
ووطنهــا الحقيقــي الــذي هــو ، المراتــب لــم يــدركها فــي مراتــب تجريــدها الأتــم الأصــلي

ويسترسل القونوي في بيان الفرق . )١("المشار إليها من قبلالحضرة العلمية الإلهية 
فــي مقابــل الفتوحــات ، وذكــر المآخــذ والقــصور اللاحــق للعقــل البــشري، بــين العقلــين

إلــــى درجــــة ، والآفــــاق التــــي يمتــــد إليهــــا العقــــل الكلــــي المتحــــصل لــــصاحب الكــــشف
اء لا تبلغـه وأنهـم يـصلون إلـى أشـي، الوصول للقول برفع المستحيل والممتنع العقلـي

 لوم عليهم في هذه الحال؛ لأنهـم ولا، حتى يصلوا إلى الإنكار عليهم، عقول الناس
 تقـف عنـده مـن حيـث مـا  معذورون من وجه؛ فإن للعقول حداعند أكابر المحققين"

فقـــد تحكـــم باســـتحالة أشـــياء كثيـــرة هـــي عنـــد أصـــحاب العقـــول ، هـــي مقيـــدة بأفكارهـــا
                                                           

 .١٥٨-١٥٧ر الدين الطوسي صالمراسلات بين صدر الدين القونوي ونصي) ١(
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بـل واجبـة الوقـوع؛ لأنـه ، كورة من قبل ممكنـة الوقـوعالمطلق سراحها من القيود المذ
فتتلقـــى مـــن الجهـــات العليـــة ، ًبـــل ترقـــى دائمـــا، لا حـــد للعقـــول المطلقـــة تقـــف عنـــده

  .)١("والحضرات الإلهية
ولجـــوء هـــؤلاء إليـــه إنمـــا هـــو ، ٌإن هـــذا التفريـــق تفريـــق اصـــطلاحي لا حقيقـــة لـــه

يستــــسيغها أصــــحاب العقــــول محاولــــة لتمريــــر وعقلنــــة الترهــــات والخرافــــات التــــي لا 
وهو ، بحيث استعاروا لفظ العقل في غير معناه وألصقوه ببدعهم المختصة، السوية

ما يؤكده صائن الدين التركه من متأخريهم في كتابه الذي خصـصه لـشرح العرفـان 
ينبغي أن يعلم أن العقل الذي يعول عليه في العلوم الرسمية يغـاير ": النظري بقوله

  :ووجه المغايرة أمران، العقل الذي يعتمد عليه العارف
 أن العقــل الــذي يعــول عليــه فــي العلــوم الرســمية عبــارة عــن القــوة المفكــرة :الأول

رسـوم بتوسط ترتيـب الحـدود وال، التي تأخذ العلوم من مباديها التصورية والتصديقية
والعقل الذي يعتمد عليه العارف عبـارة عـن القـوة ، وتأليف القضايا وتشكيل الأقيسة

ٌومعلـوم أن ، التي تأخذ العلوم من المبادئ العالية كما تأخذها مـن المعـدات الـسافلة
  .ومرتبة من شؤون هذه القوة ومراتبها، القوة المفكرة شأن

الرســمية أي القــوة المفكــرة قــد لا  أن العقــل الــذي يعــول عليــه فــي العلــوم :والثــاني
وهـذا بخــلاف العقــل الـذي يعتمــد عليــه ، تطيعـه القــوى الحافظـة والمتوهمــة والمتخيلــة

، بــل تــصير هــي مــن جملــة خوادمــه وســوادنه، العــارف؛ لأنــه مطــاع للقــوى المــذكورة
  .فتعبر عما يدركه من الكمالات بالألفاظ والعبارات

ك الكمـــال المفـــروض للإنـــسان لـــدى فتحـــصل ممـــا ذكـــر أن العقـــل الـــذي لا يـــدر
الـذي يأخـذ العلـوم والمعـارف مـن طريـق الأقيـسة ، العارف هو العقل الفكري البحثـي

                                                           

 .١٦٢المصدر السابق ص) ١(
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لا العقــل المؤيــد بــالأنوار ، وتــأليف الحــدود الوســطى مــع الحــدود الــصغرى والكبــرى
، حيــــث إن العقــــل بهــــذا المعنــــى يعــــرف مــــن الأشــــياء حقائقهــــا، القدســــية الجبروتيــــة
ويـــــدرك الرمـــــوز العرفانيـــــة كمـــــا يعقـــــل المطالــــــب ، ور دقائقهـــــاويكـــــشف مـــــن الأمـــــ

  .)١("البرهانية
واقتـبس ، طـه عبـد الـرحمن. وهذه الفكرة قـد اسـتثمرها وطورهـا مـن المعاصـرين د

ــــه نظريــــة مختــــصة تــــسعى إلــــى عقلنــــة " العقــــل المؤيــــد"مــــصطلح  ًليــــنظم مــــن خلال
تـسقة منطقيـا وغيـر مـستنكرة عقليـإالتصوف واظهاره بصورة م  ، وخلاصـة مـا انتهـى

فالعقــل المجــرد ، إليــه أن العقــول ثلاثــة؛ العقــل المجــرد والعقــل المــسدد والعقــل المؤيــد
وامتنـاع ، مثل استحالة البرهان على قـضية صـادقة، تعترضه حدود تمنع من كماله

والفوضـــى فــــي ، ونــــسبية الأنـــساق المنطقيــــة، الحـــصول علــــى طريقـــة آليــــة للبرهـــان
، فهــذه وغيرهــا حــدود نافــذة إلــى صــلب العقــل المجــرد، ميــةالنمــاذج والنظريــات العل

ًوتـــؤدي إلـــى أن العقـــل الإنـــساني عـــاجز عجـــزا مركـــوزا فـــي الطبيعـــة الإنـــسانية ً ولا ، ٌ
إذ العمل هو الذي ، يمكن الخروج من هذه الحدود إلا باقتران العقل النظري بالعمل

 يتــوارد العقــل بــل ينبغــي أن، ولــيس كــل عمــل، يفــتح بــاب قهــر حــدود العقــل المجــرد
وأتـم العمــل ، والنقـل علـى صـحة فائـدة العمـل المختـار فــي الوصـول إلـى هـذه الغايـة

مـن ، لذا فقد وفت التجربة الصوفية بشروط كمـال العقـل، هو ما وقع لدى الصوفية
ومبــــدأ اقتــــران المعرفــــة العلميــــة ، خــــلال مبــــادئ ثلاثــــة؛ مبــــدأ اقتــــران العلــــم بالعمــــل

                                                           

، تحقيــــق حــــسن الرمــــضاني الخراســــاني، ٥٢١-٥٢٠التمهيــــد فــــي شــــرح قواعــــد التوحيــــد ص) ١(
 .ه١٤٣٢الطبعة الثانية ،  بيروت-مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر 



  
  
  
  
  
  
  

  موقف الصوفية         

-١٠٤٤-  

  

وهــذه المبـادئ هــي شـروط فــي كمـال كــل ، لامة الزيـاداتومبـدأ ســ، بالمعرفـة الغيبيــة
  .)١(وقد استوفتها التجربة الصوفية بتمامها، معرفة عقلية

طـه عبــد الـرحمن أنـه يــسعى إلـى تبرئــة . يتـضح مـن خــلال الرؤيـة التـي قــدمها د
ًوذلـك توسـلا بالنفـاذ إلـى كلمـة العقـل وتغييـر ، ساحة الصوفية من مضادة العقلانيـة

بـل ذهـب إلـى أبعـد مـن ، ً تدخل بدع الصوفية وترهاتهم لتكون عقـلابحيث، مدلولها
فنقـل مفهـوم العقـل مـن قـصره علـى ، ًذلك فجعلها مكملة للعقـل وأرفـع درجـات العقـل

وهــو مــا لــم ، ًفيكــون التــصوف العملــي عقــلا، الجانــب العلمــي النظــري إلــى العملــي
  .!يسبق إليه

**  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

ـــديني وتجديـــد العقـــل ص: انظـــر) ١( طبعـــة ال، المركـــز الثقـــافي العربـــي، ٥٠-٥٣,١٥٠العمـــل ال
 .م١٩٩٧الثانية 
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  المبحث الثالث
  رفي البديل عن العقل لدى الصوفيةالمعالمنهج 

ليس من شأن هذا البحث الخوض في تفاصيل مصادر التلقي والاسـتدلال لـدى 
والـذي ، وٕانما البحـث متـسق فـي الحـديث عـن موقـف الـصوفية مـن العقـل، الصوفية

ً الــصوفية تقـابلا بــين حيـث يقـيم، جـر إلـى هــذه المـسألة هـو ارتباطهــا الوثيـق بالعقــل
كمــا أن مــن شــأن هــذا ، ًهم المعرفيــة فيميــزوا طرفــا منهــا علــى الآخــرمــصادرالعقــل و

، المبحــث مناقــشة دواعــي جنــوح الــصوفية عــن العقــل وركــونهم إلــى الكــشف والــذوق
ًمـع الإشـارة إلـى منزلـة الخيـال التـي صـارت بـديلا عـن العقـل ووسـيطا للانتقـال إلـى  ً

  .الكشف
لص من خـلال المقارنـة وخ، ناقش ابن عربي في مواضع كثيرة مصادر المعرفة

ليهـا الـشك إنمـا هـي إلى أن أسلم طريقة لتحـصيل المعرفـة اليقينيـة التـي لا يتطـرق إ
ولمــا رأت الــصوفية خطــأ النظــار عــدلوا إلــى الطريقــة التــي لا لــبس : "يقــول، الكــشف

فـابن عربــي لا ، )١(" ليتـصفوا بــالعلم اليقينـي، ليأخـذوا الأشـياء عــن عـين اليقـين،فيهـا
ذلــك أنــه بالمقارنــة بــين مــا يكتــسبه العقــل عــن ، النظــري ولا بأصــحابهيثــق بالعقــل 

طريــق الفكــر فإنــه لا يبلــغ اليقــين كمــا يؤديــه العلــم الموهــوب المتحــصل عــن طريــق 
ً سـابقا حـين شـرح مـا انتهـى إليـه بعـد فحـص )٢(وهو ما توصل إليه الغزالي، الكشف

                                                           

 .٢/٦٢٨الفتوحات المكية ) ١(
هو أبو حامد محمد بـن محمـد بـن محمـد الغزالـي الطوسـي، يلقـب بحجـة الإسـلام، مـن كبـار  )٢(

العلماء المتفننين في التصوف والفقه والمنطـق والفلـسفة، صـاحب كتـاب إحيـاء علـوم الـدين، 
المنقـــذ مـــن الـــضلال، وغيرهـــا مـــن وتهافـــت الفلاســـفة، والمستـــصفى، والمنخـــول، والوســـيط، و

وطبقـات ، ٤/٢١٦وفيات الأعيـان لابـن خلكـان : انظر). ه٥٠٥(الكتب الكثيرة، توفي سنة 
 .٦/١٩١الشافعية الكبرى للسبكي 
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ولـم يكـن ذلـك بـنظم ": وليقـ،  وأن مـا توصـل إليـه لـم يكـن بالبرهـان العقلـي،المناهج
 وذلــك النــور هــو مفتــاح ،دليــل وترتيــب كــلام، بــل بنــور قذفــه االله تعــالى فــي الــصدر

أكثر المعارف، فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلـة المحـررة فقـد ضـيق رحمـة 
   .)١("االله تعالى الواسعة

وأنــه قــد تحــصل لهــم ، كمــا يــنص الكلابــاذي علــى اختــصاص الــصوفية بالكــشف
ثـــــم وراء هـــــذا علـــــوم الخـــــواطر وعلـــــوم ": يقـــــول،  تحـــــصيل ســـــائر العلـــــومذلـــــك بعـــــد

وهــو العلـم الــذي تفــردت ، وهـي التــي تخــتص بعلـم الإشــارة، المـشاهدات والمكاشــفات
ـــوم ـــيم محمـــود . ًومـــؤخرا يؤكـــد د، )٢("بـــه الـــصوفية بعـــد جمعهـــا ســـائر العل ـــد الحل عب

ذلــك أن ، يهــا شــكاختــصاص الــصوفية بــامتلاك المعرفــة اليقينيــة التــي لا يتطــرق إل
، وتتطــــرق إليهــــا الاحتمــــالات والــــشكوك، وســــائل المعرفــــة الحــــسية والعقليــــة تخطــــئ

ولا مخرج من الـشك وقتهـا إلا بالتـصوف مـن ، ٍوحينئذ تنسد المعرفة عند باب الشك
  .)٣(خلال طريق معرفي آخر هو الإلمام أو البصيرة أو العلم اللدني

ًإن الــصوفية يـــسلكون مــسلكا خاصـــا  كـــان الفلاســفة الإســـلاميون يعتبـــرون فــإذا، ًّ
فإنهم يسعون إلى تأسيس العقائـد ، البرهان المنطقي الصوري قمة المعقولية البشرية

فــي حــين يــذهب الــصوفية ، علــى الاســتدلال النظــري القــائم علــى البرهــان المنطقــي
 بحكم تأسيسهم للحقيقة الدينية في الفطرة البشرية والتأكيد علـى المعانـاة إلـى تـرجيح

وفــــي مــــسلك الــــذوق ، ًويــــرون فــــي المــــسلك البرهــــاني تــــضييقا، العمــــل علــــى النظــــر
ًوالكـــشف غنـــاء وســـعة لجميـــع الاســـتعدادات الإنـــسانية فـــإذا كـــان العقـــل المجـــرد أو ، ً

فـــإن ، منطـــق البرهـــان يـــستند علـــى التحليـــل وصـــياغة القوالـــب والتـــصورات الـــشكلية
                                                           

  .٣٣٣المنقذ من الضلال ص) ١(
 .٥٩التعرف لمذهب أهل التصوف ص) ٢(
 .١٩٨مقدمة في قضية التصوف ص: انظر )٣(
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، ض التــصورات الــشكليةالــذوق والكــشف أو منطــق الوجــدان يتخطــى الحــواجز ويــرف
ولهــذا فــإن تحــول الــصوفية مــن الاهتمــام بالتــصورات الكليــة المجــردة إلــى معايــشة 
الــــصفات والأحــــوال الفرديــــة والمعانــــاة الوجدانيــــة هــــو تحــــول مــــن ســــكونية المــــذهب 

لـذا كانـت ، العقلاني المجرد وانغلاقـه إلـى اللامذهبيـة وحيويـة الانفتـاح علـى الوجـود
  .)١(الصياغة المذهبية والتنظير العقلاني الفلسفي المجردأفكار الصوفية تأبى 

اتضح مما سبق مدى تمسك الصوفية بالكشف أو الذوق أو الإلهام ونحوها من 
ـــذاتي ـــاطني ال ـــى الحـــدس الب ـــه هـــو الحـــل ، مـــصطلحات الـــصوفية التـــي ترجـــع إل وأن

 مـن وأنـه لا مخـرج، والملجأ للخروج من مشكلات المعرفة وما يعتـور الـدليل العقلـي
وهـــم يـــرون أن كـــل مـــا يفعلـــه الـــصوفي مـــن ، ٕالـــشك وابطـــال المعرفـــة إلا بالتـــصوف

 للاتـصال ً الروح وتخلية الـنفس لتكـون قابلـةالأوراد والنسك ونحوها إنما هو لتصفية
ٍوحينئذ فالمعرفة الناتجة عن الإلهام هي معرفـة لا يتطـرق ، باالله وتلقي المعرفة عنه

  .)٢(ج المنطقإليها الهدم ولا تنهار أمام حج
حيـث يعتبـره ، ًيأتي تاليا للكشف عنـد ابـن عربـي علـى سـبيل الخـصوص الخيـال

ّمــصدرا مه وقــد اعتنــى ابــن ، ًبحيــث يكــون وســيطا بــين العقــل والكــشف، ًمــا للمعرفــةً
فــــإن الخيــــال حــــصرته "، ًعربــــي بالخيــــال عنايــــة فائقــــة واعتبــــره أعظــــم الموجــــودات

 ؛ فهــذا فــرع يحكــم علــى أصــله، إذا شــاء ثــم يحكــم الخيــال عليهــا فيجــسدها،الطبيعــة
 حكمه في جميع ي يسرً ولا أعم حكما، ما أوجد االله أعظم منه منزلة، كريمٌلأنه فرع

 فلـيس للقـدرة الإلهيـة فيمـا أوجدتـه أعظـم ،الموجـودات والمعـدومات مـن محـال وغيـره

                                                           

الأمراني لكتاب خلع النعلين واقتباس النور من موضع القدمين لابن محمد . مقدمة د: انظر) ١(
ـــــاض بمـــــراكش ، ١٢٨-١٢٧قـــــسي ص ـــــى ،  المغـــــرب-جامعـــــة القاضـــــي عي الطبعـــــة الأول

 .ه١٤١٨
 .١٩٦مقدمة في قضية التصوف ص: انظر) ٢(
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يعـد عنـد فالخيال ، )١(" فبه ظهرت القدرة الإلهية والاقتدار الإلهي، من الخيالًوجودا
 الــسالك طريــقوثــاني مراحلهــا الأساســية فــي ، ابــن عربــي ثــاني أكبــر أدوات المعرفــة

فالخيــال يمثــل المرحلــة الوســطى فــي ، والهــادف إلــى الاتــصال بــالمطلق، إلــى اليقــين
وبدونــه لا يمكــن للإنــسان أن ينتقــل مــن العــالم ، طريــق العــارف بــين العقــل والكــشف

والطبيعـة التوسـطية لهـذه المرحلــة ، ق المجـردةالمحـسوس إلـى عـالم المعـاني والحقــائ
  .)٢(تشكل أهم العناصر المحددة لمفهوم الخيال

وهـو قـوة فعالـة ، فالخيال يعمل كواسطة أو برزخ كالمرآة يعكـس مختلـف الـصور
وبـالعكس بـه تجـرد ، به تنزل المعاني فـي صـور محـسوسة، ومنفعلة في الوقت ذاته

فإن الخيال ينزل المعاني العقليـة فـي ": عربييقول ابن ، الأشياء المحسوسة معاني
والـــدين فـــي ، والقـــرآن فـــي صـــورة الحبـــل، كـــالعلم فـــي صـــورة اللـــبن، القوالـــب الحـــسية

  .)٣("صورة القيد
إن هـــذه المنزلـــة العظيمـــة التـــي يـــضعها ابـــن عربـــي للخيـــال تمكنـــه مـــن خلالهـــا 

 طريـق العقـل تمرير بدع الـصوفية وترهـاتهم وعقائـدهم الفاسـدة؛ لأنهـا لـن تعبـر عـن
بـل ، وٕانمـا تخـرج عـن طريـق الخيـال الـذي لا حـد لـه، الذي لـه قـوانين فكريـة تحكمـه

فالخيــال شــيء هلامــي ، أفقــه واســع فيجمــع بــين النقيــضين ويجيــز المــستحيل وهكــذا

                                                           

 .٣/٥٠٨الفتوحات المكية ) ١(
ضـمن كتـاب ابـن عربـي ، يالخيال والعقـل فـي نظريـة المعرفـة الأكبريـة لـساعد خميـس: انظر) ٢(

منـشورات كليـة الآداب والعلـوم ، تنسيق محمد المـصباحي، ١٢٣في أفق ما بعد الحداثة ص
 .م٢٠٠٣الطبعة الأولى ،  جامعة محمد الخامس بالمغرب-الإنسانية بالرباط 

عناية محمـد عبـد الكـريم ، ضمن كتاب رسائل ابن عربي، ١٨٥رسالة إلى الإمام الرازي ص) ٣(
 .ه١٤٢١الطبعة الأولى ، ار الكتب العلميةد، النمري
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، )١(" ولا منفـــي ولا مثبـــت، ولا معلـــوم ولا مجهـــول،لا موجـــود ولا معـــدوم"، فـــضفاض
يقـول ابـن ،  حاوي لما في العقل القاصر الـساذجولذا فهو، فالخيال أوسع من العقل

 وجعـل هـذه القـوة ، تسمى الفكرًن خلق فيه قوةأفكان البلاء الذي ابتلاه به ": عربي
 وجبـر العقـل مـع سـيادته علـى الفكـر أن يأخـذ منـه ،خادمة لقوة أخـرى تـسمى العقـل

ن العقـل خلـق وذلـك لأ ...  إلا فـي القـوة الخياليـةً ولم يجعل للفكر مجالا،ما يعطيه
 وقيــل للفكــر ميــز بــين الحــق والباطــل ،ء  لــيس عنــده مــن العلــوم النظريــة شــيًســاذجا

ومما يؤكد أهمية الخيال عجز العقل وطـروء الـوهم ، )٢("الذي في هذه القوة الخيالية
بالإضـافة إلـى أن ، )٣("العقل مقيد بالوهم بلا شك فيما هـو بـه عـالم بـالنظر"فـ، عليه

ومـــن يـــصف الخيـــال بأنـــه فاســـد فهـــو لا يـــدرك حقيقتـــه؛ إذ ، ًداالخيـــال لا يخطـــئ أبـــ
ـــال حينمـــا يـــدرك شـــيئا فإنمـــا يدركـــه بنـــوره والنـــور لا يخطـــئ فـــي كـــشفه عـــن ، ًالخي

ًولو حصل خطأ فبسبب آخـر غيـر الخيـال؛ لأن الخيـال لا يـصدر حكمـا، الأشياء ٍ ،
  . )٤(وٕانما مرجع الخطأ إلى العقل الذي يصدر الأحكام، حيث إنه مجرد نور

ًالخيــال لدرجــة ســلب المعرفــة مطلقــا عمــن لا يعتــرف ويبلــغ غلــو ابــن عربــي فــي 
 وهـــذا ، واحـــدةًومـــن لا يعـــرف مرتبـــة الخيـــال فـــلا معرفـــة لـــه جملـــة": يقـــول، بالخيـــال

وهكـذا ، )٥("الركن من المعرفة إذا لم يحصل للعارفين فما عندهم من المعرفـة رائحـة
 لصالح وسائل وأدوات العقل والقدح قيهإلى الحد من سلطة  اتجاه ابن عربي يجنح

  .أخرى تصل آفاقها إلى ما لا طاقة للعقل به

                                                           

  .١/٣٠٤الفتوحات المكية ) ١(
 . بتصرف١٢٦-١/١٢٥المصدر السابق ) ٢(
 .٣/٣٦٥ المصدر السابق )٣(
 .١/٣٠٧المصدر السابق : انظر) ٤(
  .٢/٣١٣المصدر السابق ) ٥(
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مــا ": يقــول، ًبــل إن ابــن عربــي يجعــل مــن الخيــال اســتمرارا لعمليــة الخلــق الإلهــي
 حكمــه فــي جميــع الموجــودات ي يــسر،ً ولا أعــم حكمــا، منزلــة)١(أوجــد االله أعظــم منــه

 مــن ًة الإلهيــة فيمــا أوجدتــه أعظــم وجــودا فلــيس للقــدر،والمعــدومات مــن محــال وغيــره
 فهـو أعظـم شـعائر االله علـى  ... فبه ظهرت القدرة الإلهية والاقتدار الإلهـي،الخيال

 ومــن قــوة حكــم ســلطانه مــا تثبتــه الحكمــاء مــع كــونهم لا يعلمــون مــا قــالوه ولا ،االله
  فلـه سـلطان عظـيم علـى- وٕان كـان مـن الطبيعـة - وذلـك أن الخيـال ،يوفونه حقـه

  .)٢("الطبيعة بما أيده االله به من القوة الإلهية
ويمكــن فهــم حــرص ابــن عربــي علــى الخيــال وتعظيمــه لــشأنه إذا مــا استحــضرنا 

ٍحيــث اســتخدم ابــن عربــي الخيــال كوســيلة لــتفهم وحــدة الوجــود ، قولــه بوحــدة الوجــود
 يع ما تدركه ممـا تقـول فيـه لـيسفاعلم أنك خيال وجم": يقول، وتسويغها من خلاله

والوجــود الحــق إنمــا هــو االله خاصــة مــن ، فــالوجود كلــه خيــال فــي خيــال،  خيــالإلا
لا مــن حيــث أســماؤه؛ لأن أســماءه لهــا مــدلولان؛ المــدلول الواحــد ، حيــث ذاتــه وعينــه

والمدلول الآخـر مـا يـدل عليـه ممـا ينفـصل الاسـم بـه عـن ، عينه وهو عين المسمى
وأيـن الأول مــن ، اهر ومـن البــاطنفــأين الغفـور مـن الظــ، هـذا الاسـم الآخــر ويتميـز

وبمـا هـو غيـر الاسـم ، فقد بان لك بما هو كل عين اسم عين الاسـم الآخـر، الآخر
وبمـــا هـــو غيـــره هـــو الحـــق المتخيـــل الـــذي كنـــا ، فيمـــا هـــو عينـــه هـــو الحـــق، الآخـــر
   .)٣("بصدده

                                                           

 .يعني الخيال) ١(
 . بتصرف٣/٥٠٨سابق المصدر ال) ٢(
 .١/١٠٤فصوص الحكم ) ٣(
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                         : وأنــشد فــي تخــريج وحــدة الوجــود مــن بــاب الخيــال لا الإحــساس ولا العقــل قولــه
 إن كنــت ذا  الحـقُوفـي الخلـق عــين ***ٍ إن كنـت ذا عــينِ الخلـقُ عــينففـي الحـق"

 ٍ عقل

  لــــــــــــ فيه بالفعٍ واحدءٍ  شيَترى غير  ***  اــــــــ فمً معالٍـــــ وعقٍفإن كنت ذا عين         
   بالبذل والفضلِ والإحساسِمن العقل***   ًرةــــــــــــــــع حضـ أوسِ الكونَفإن خيال         
  لـــــــــــ الشكِل في قبضةــتراه يرد الك***  الأشكال في الشكل فاعتبر ُله حضرة  
  لــــــــ بالكلـــــ قام للكٌزءـوإن قلت ج*** ن ـــــــــــــــ معيٌزءــــــــــــ فهو جفإن قلت كل        
  لـــــــــــل للمثـــــــده فهو الممثـــــــبموج*** ق ـــــــــــــــــــــره متحقــــــــــ غيلُـــــــا ثم مثـفم        

 .)١("ى النحلنََوأشهى إلى أذواقنا من ج*** ه ــُمتى إذا ما طعــفعلمي به أحل        
وفـي المقابـل الحـد ، وهنا تنكشف مآرب ابن عربي في تعظيمه من شـأن الخيـال

 بل والقـدح بـه فـي سـبيل إتاحـة المجـال لتمريـر مـا لا تقبلـه عقـول ،من سلطة العقل
ُوالا فمتــى كــان الخيــال دلــيلا يعتــضد، ولا تقبلــه فطــر الأســوياء، العقــلاء ً ً بــه فــضلا ٕ

  !عن صحة الاستدلال به
**  

  
  
  
  
  
  

  

                                                           

 .٣/٢٩٠الفتوحات المكية ) ١(
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  الخاتمة وأبرز النتائج
بعــد دراســة موقــف الــصوفية مــن الاتجاهــات العقليــة ونقــد مــا توصــل إليــه غــلاة 
المتصوفة بشأن العقل وفق منهج أهل السنة والجماعة يمكن الخلوص إلـى النتـائج 

  :التالية
غيـــــر أن دلالات ذلـــــك ، صوفيةٕ ذم العقـــــل وابـــــراز معايبـــــه شـــــائع فـــــي تـــــراث الـــــ-١

فمتقــدمو الــصوفية كــان قــصدهم مــن ذلــك عــدم مزاحمــة العقــل للــدليل ، تختلــف
ـــشرعي ثـــم اتنـــشر لـــدى الـــصوفية ذم العقـــل إلـــى أن اتخـــذ غـــلاة المتـــصوفة ، ال

ًالفلاسفة موقفا واضحا قادحا في العقل ً ً.  
، والقـدحبحيث جعلوا العقـل محـط الـذم ،  استبدل بعض المتصوفة العقل بالقلب-٢

ً قـــابلا للفيوضـــات باعتبـــاره محـــلا، ب وأعلـــوا مـــن شـــأنهوفـــي مقابلـــه مـــدحوا القلـــ
  .والكشوفات

فحيـــث إن العقـــل محكـــوم بقوانينـــه ، ً اتخـــذ ابـــن عربـــي الخيـــال بـــديلا عـــن العقـــل-٣
ٍفإن في الخيال متسعا وأفقا أرحـب لكـل قـضية ، وشروطه التي تحد من التفكير ً ً

  .وانتقاص العقل أمام الخيال،  المطلق على الخيالوهذا سر الثناء، لا معقولة
  .ً تماما في مجال الإلهيات والغيبياتط ذم العقل عند الصوفية هو إلغاؤه منا-٤
ً جعــل المتــصوفة الكــشف والــذوق والإلهــام ونحوهــا مــن مــصادرهم للتلقــي بــديلا -٥

ـــدليل، عـــن العقـــل  وٕانمـــا لجعـــل، فلـــيس ذم العقـــل والقـــدح بـــه لـــصالح الـــشرع وال
  .الكشف يتبوأ مكان العقل ويرتفع عليه

ٌالعقل راجع إلى أن العقل ة الشديد بالخيال والذوق وقدحهم في  اهتمام المتصوف-٦
 الخيـال والحـدس والإلهـام هـي قـضايا لكـن، معيار موضوعي يشترك فيه الناس

ذاتية غير خاضعة للحكم والفحص؛ الأمر الذي يتيح للمتصوفة تمريـر بـدعهم 
  .لمختصةوترهاتهم ا
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 توسط أهل السنة والجماعة في أمـر العقـل بـين إزراء المتـصوفة وقـدحهم وبـين -٧
  .تقديس الفلاسفة والمتكلمين ومعارضتهم الشرع بالعقل

مناطا للتكليف ومحلا كرم الإسلام العقل ووضعه في المكان اللائق به وجعله -٨ ً 
  .للاعتبار والتفكر

**  
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  المصادر والمراجع
منـشورات كليـة ، تنـسيق محمـد المـصباحي،  عربي في أفـق مـا بعـد الحداثـةابن -١

الطبعــة ،  جامعــة محمــد الخــامس بــالمغرب-الآداب والعلــوم الإنــسانية بالربــاط 
  .م٢٠٠٣الأولى 

  . بيروت- دار المعرفة ،للغزاليإحياء علوم الدين  -٢
،  مركــز تكــوين،ســعود العريفــي. الأدلــة العقليــة النقليــة علــى أصــول الاعتقــاد د -٣

  .ه١٤٣٥الطبعة الأولى 
، دار الفكر للطباعـة والنـشر، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي -٤

  .ه١٤١٥
تقـــديم وتـــصحيح الأســـتاذ الـــسيد ،  إعجـــاز البيـــان فـــي تفـــسير أم القـــرآن للقونـــوي-٥

ــــدين الآشــــتياني ــــى ،  قــــم-مكتــــب الإعــــلام الإســــلامي ، جــــلال ال الطبعــــة الأول
  .ه١٤٢٣

  . م٢٠٠٢الطبعة الخامسة عشر ، دار العلم للملايين،  الأعلام للزركلي-٦
،  دار الكنـدي-دار الأنـدلس ، جورج كتـوره. تحقيق د،  بد العارف لابن سعبين-٧

  .م١٩٧٨الطبعة الأولى 
  . بيروت-دار المعرفة ، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع للشوكاني -٨
مجمـع الملـك فهـد لطباعـة ، مجموعة محققـين، لابن تيميةية بيان تلبيس الجهم -٩

  .ه١٤٢٦الطبعة الأولى ، المصحف الشريف
تحقيــق نقــولا ، للحكــيم الترمــذيبيــان الفــرق بــين الــصدر والقلــب والفــؤاد واللــب  -١٠

  . القاهرة-دار العرب للبستاني ، هير
، لكتاب العربيدار ا، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، تاريخ الإسلام للذهبي -١١

  . هـ١٤١٣الطبعة الثالثة 
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ٕترجمـة نـديم عـلاء الـدين وابــراهيم ،  تـاريخ علـم المنطـق لإلكـسندر ماكوفلـسكي-١٢
  .م١٩٨٧الطبعة الأولى ،  بيروت-دار الفارابي ، فتحي

الهيئـــة العامـــة ، أبـــو العـــلا عفيفـــي. التـــصوف الثـــورة الروحيـــة فـــي الإســـلام د -١٣
  .م٢٠١٣المصرية للكتاب 

ًالتصوف طريقا وتجربة ومذهبا د -١٤ دار ، ٢٠٥محمد كمال إبراهيم جعفـر ص. ًً
   .م١٩٧٠الكتب الجامعية 

مؤســسة هنــداوي للتعلـــيم ،  التــصوف وفريــد الــدين العطــار لعبـــد الوهــاب عــزام-١٥
  . القاهرة-والثقافة 

مكتبــة ، تــصحيح أرثرجــون أربــرى،  التعــرف لمــذهب أهــل التــصوف للكلابــاذي-١٦
  .ه١٤١٥الطبعة الثانية ، اهرةالخانجي بالق

، مكتبة الأنجلو المصرية، عبد الحليم محمود.  التفكير الفلسفي في الإسلام د-١٧
  .ه١٣٨٧الطبعة الثالثة 

مؤسسة ، تحقيق حسن الرمضاني الخراساني،  التوحيدالتمهيد في شرح قواعد -١٨
  .ه١٤٣٢الطبعة الثانية ،  بيروت-أم القرى للتحقيق والنشر 

عبـــد العزيـــز . تحقيـــق د، حجـــة علـــى تـــارك المحجـــة لابـــن طـــاهر المقدســـيال -١٩
  .ه١٤٢٩الطبعة الأولى ، دار عالم الكتب، السدحان

، دار الرايـــة، تحقيـــق محمـــد المـــدخلي، الحجــة فـــي بيـــان المحجـــة للأصــبهاني -٢٠
  .ه١٤١٩الطبعة الثانية 

محمـد .  د تحقيـق،يخلع النعلين واقتباس النور من موضع القدمين لابن قـس -٢١
الطبعـــــة الأولـــــى ،  المغـــــرب- جامعـــــة القاضـــــي عيـــــاض بمـــــراكش ،الأمرانـــــي
  .ه١٤١٨
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جامعــة ، محمــد رشــاد ســالم.  تحقيــق د،لابــن تيميــةدرء تعــارض العقــل والنقــل  -٢٢
  .ه١٤١١الطبعة الثانية ، الإمام محمد بن سعود الإسلامية

، ب العلميـــةدار الكتـــ، عنايـــة محمـــد عبـــد الكـــريم النمـــري، رســـائل ابـــن عربـــي -٢٣
  .ه١٤٢١الطبعة الأولى 

مؤســـسة ، تحقيـــق حـــسين ضـــيائي ترتبـــي، لـــشهرزوري شـــرح حكمـــة الإشـــراق ل-٢٤
  .ه١٣٧٢ طهران -مطالعات وتحقيقات 

،  دار الجيــل ومكتبــة الزهــراء،محمــد عبــد االله الــشرقاوي.  د،الــصوفية والعقــل -٢٥
  .ه١٤١٦الطبعة الأولى 

قيــــق محمــــود الطنــــاحي وعبــــد الفتــــاح تح، طبقــــات الــــشافعية الكبــــرى للــــسبكي -٢٦
  .دار إحياء الكتب العربية، الحلو

ـــشعراني-٢٧ ـــه بمـــصر،  الطبقـــات الكبـــرى لل ـــة محمـــد المليجـــي الكتبـــي وأخي ، مكتب
  .ه١٣١٥

تحقيـق فـؤاد ، ٥/٣٢٧العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لتقي الـدين الفاسـي  -٢٨
 .ه١٤٠٥الطبعة الثانية ، مؤسسة الرسالة، سيد

دار الحــديث للطباعــة ، العلــم الــشامخ فــي إيثــار الحــق علــى الآبــاء والمــشايخ -٢٩
  .ه١٤٠٥الطبعة الثانية ، والنشر

، المركــز الثقــافي العربــي، طــه عبــد الــرحمن. دالعمــل الــديني وتجديــد العقــل  -٣٠
  .م١٩٩٧الطبعة الثانية 

دار ،  تحقيق نـزار رضـا،عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة -٣١
  .مكتبة الحياة

  . القاهرة-مصر ، دار الكتب العربية الكبرى،  الفتوحات المكية لابن عربي-٣٢



  
  
  
  
  
  

  م٢٠٢٤ مارس ١٤٩ العدد -مجلة كلية دار العلوم
  ماهر بن عبد العزيز الشبل ٠د                                                     

-١٠٥٧-  

دار إحيـــاء الكتـــب ، تحقيـــق أبـــو العـــلا عفيفـــي، لابـــن عربـــيفـــصوص الحكـــم  -٣٣
  .ه١٣٦٥، عيسى البابي الحلبي وشركاه، العربية

، دار المعــارف، عبــد الحلــيم محمــود. دالمدرســة الــشاذلية  - قــضية التــصوف -٣٤
  .الطبعة الثالثة

دار ، عبـد الحلـيم محمـود. د،  المنقـذ مـن الـضلال للغزالـي- قضية التـصوف -٣٥
  .الطبعة الخامسة، المعارف

مطبعـة عيـسى البـابي ، لأبي طالب المكـيقوت القلوب في معاملة المحبوب  -٣٦
  .م١٩٦١الطبعة الأولى ، الحلبي

  .ه١٣٧٠طهران ،  سيد محمد دامادي.تحقيق د، ن عربي كتاب المسائل لاب-٣٧
 بغــداد -مكتبــة المثنــى ، كــشف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون للتهــانوي -٣٨

  .م١٩٤١
 مطبعة دار الكتب المصرية ،عبد الرحمن بدوي. دالمثل العقلية الأفلاطونية  -٣٩

  .م١٩٤٧
لك طباعة مجمع الم، جمع عبد الرحمن بن قاسم، مجموع الفتاوى لابن تيمية -٤٠

  .ه١٤١٦فهد 
دار الثقافــة ، أبــو الوفــا الغنيمــي التفتــازاني. مــدخل إلــى التــصوف الإســلامي د -٤١

  .الطبعة الثالثة،  القاهرة-للنشر والتوزيع 
تحقيق كودرون ،  المراسلات بين صدر الدين القونوي ونصير الدين الطوسي-٤٢

ولـــــى الطبعـــــة الأ،  بيـــــروت-المعهـــــد الألمـــــاني للأبحـــــاث الـــــشرقية ، شـــــوبرت
  .ه١٩٩٥

مركـز التأصـيل ، عبد االله القرنـي. المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها د -٤٣
  .ه١٤٣٠الطبعة الثانية ، للدراسات والبحوث



  
  
  
  
  
  
  

  موقف الصوفية         

-١٠٥٨-  

  

، دار نهــضة مــصر، علــي عبــد الواحــد وافــي. تحقيــق د، مقدمــة ابــن خلــدون -٤٤
  .م٢٠٠٦الطبعة الرابعة 

 -دار الجيـل ، عبـد الحميـد فتـاحعرفـان . د، نشأة الفلـسفة الـصوفية وتطورهـا -٤٥
  .ه١٤١٣الطبعة الأولى ، بيروت

، نظريــة الإنــسان والحريــة فــي عرفــان محيــي الــدين بــن عربــي لــسعيد الــشبلي -٤٦
  .ه١٤٣١،  بيروت-مكتبة حسن العصرية 

تحقيــــق ،  لـــشهاب الــــدين المقـــري مــــن غـــصن الأنــــدلس الرطيـــبنفـــح الطيـــب -٤٧
  .دار صادر، إحسان عباس

الطبعـــة ، دار صـــادر،  تحقيـــق إحـــسان عبـــاس،عيـــان لابـــن خلكـــانوفيـــات الأ -٤٨
  .م١٩٩٤السابعة 

* * *  


